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الوصول للإیمان با� : دلیل الإتقان في الكون   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الوصول للإیمان با� : دلیل الإتقان في الكون - ١٦الدرس :  -العقیدة الإسلامیة 

٢٨-١٢-١٩٨٦  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما   

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً، 

اجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابھ، و

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الأدلة على وجود الله:

  

  دلیل الإتقان في الكون: -١

الیوم درسنا في العقائد الدلیل الرابع على وجود الخالق سبحانھ وتعالى وھذا الدلیل عنوانھ دلیل الإتقان    

تم إلاّ وفیھا تقصیر سواء أكانت على مستوى آلات أو على مستوى في الكون، ما من صناعة ترونھا أن

أقمشة أو صناعات خفیفة أو ثقیلة فلابد من خلل و خطأ و تقصیر، ولابد من زیادة، لكنك إذا رأیت شیئاً 

لم تكتشف فیھ ولا غلطة ولا خللا ولا اضطراباً بل اتقاناً ما بعده إتقان تشعر أنك معجب إعجاباً لا حدود 

بصانع ھذه الآلة، عندئذ ألا تعتقد أن لھذه الآلة صانعاً فحسب، بل صانعاً من أعلى درجة، مستواه في لھ 

الصناعة عالٍ جداً، وذوقھ رفیع جداً، و دقتھ في التركیب بالغة جداً، فربنا عز وجل یقول في القرآن 

  الكریم:

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ إنَِّھُ خَبیِرٌ بمَِا  ﴿وَترََى الْجِباَلَ تحَْسَبھَُا جَامِدَةً وَھِيَ تمَُرُّ مَرَّ  السَّحَابِ صُنْعَ �َّ

  تفَْعلَوُنَ﴾

  )٨٨( سورة النمل الآیة: 

  قال تعالى:   

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ﴾   ﴿مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

  )٣(سورة الملك الآیة: 
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ف، لا، ھناك اختلاف النملة كالحوت، بعضھم فسر ھذه الآیة أنھ ما ترى في خلق الرحمن من اختلا  

والذرة كالمجرة، ھناك اختلاف كبیر في الحجوم وفي الأشكال وفي الألوان وفي الوظائف، ما أوسع 

  التفاوت في خلق الله عز وجل ! فكیف یقول الله عز وجل:

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ﴾   ﴿ما ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

  )٣( سورة الملك الآیة: 

؟ فسّر ھذه الآیة المفسرون بأن مستوى الصنعة من أعلى درجة في الإتقان، فإتقان النملة كیف ذلك   

كإتقان الحوت، وإتقان الذرة كإتقان المجرة، وإتقان العصفور كإتقان الحشرة، ولا ترى في خلق الله عز 

  وجل خلقاً مستوى الإتقان فیھ من الدرجة الثانیة.

بضاعة من الدرجة الأولى، وھذه نخب ثانٍ، وھذه بضاعة تجاریة، وما أي معملٍ إلا و یقول لھ: ھذه ال   

من صناعة إلا ولھا درجات، أما الله سبحانھ وتعالى كل شيء خلقھ في الكون وفي الأفلاك وفي 

المجرات وفي الكواكب وفي الأقمار وفي الأرض وفي باطن الأرض والذي على سطح الأرض، وفي 

  حیوانات و النباتات و الإنسان والجن والملائكة قال الله:عالم الأسماك و الأطیار و ال

حْمنِ مِنْ تفَاَوُتٍ﴾   ﴿مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ

  )٣( سورة الملك الآیة: 

كل خلق الله عز وجل درجة الإتقان فیھ أعلى درجة وكل ھذه المخلوقات من مستوى واحد من حیث   

  الإتقان.

من الدقة بحیث یصعب تصورھا، ومع ذلك تصُرف فائض الدمع إلى خلق الإنسان، ھذه القناة الدمعیة    

الأنف، الأنف بحاجة إلى رطوبة دائمة لأن الأنف عبارة عن سطوح متداخلة محاطة بطبقة لزجة تحتاج 

إلى ترطیب دائم من أجل أن تصطاد الأجسام الغریبة العالقة في الھواء، و أعلى جھاز تصفیة في الأنف 

ة بمادة مخاطیة مرطبة بدمع العین، فیھا أشعار وشرایین وھذه المنطقة ذات سطوح متداخلة مطلی

عضلات بحیث تتوسع إذا بردت، فإذا برد الطقس ترى الأنف أحمر قانیاً بدلیل توسع الشرایین من أجل 

رفع درجة الحرارة، ومن أجل أن تأخذ الھواء من ھنا بحرارة تعادل الصفر ویصل إلى أول القصبتین 

  درجة بمسافة قصیرة، أرقى جھاز تسخین. ٣٨تساوي بحرارة 

  إدارة الكون وتنظیمھ تؤكد على أن ھناك صانع حكیم:

ھذا الدماغ، إتقانھ إلى أقصى الحدود أي أربعة عشر ملیار خلیة سمراء للمحاكمة والتخیلّ والتصور   

والذاكرة ومركز للسمع وآخر للبصر وثالث للحركة ورابع للتوازن عالم قائم بذاتھ، وھناك عمى یصیب 

ربعة عشر ملیار خلیة دماغ الإنسان والعین سلیمة مئة في المئة، لكن مركز الرؤیة في الدماغ یتعطل، أ
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سمراء في الدماغ تستند إلى مئة وأربعین ملیار خلیة استنادیة لم تعُرف وظیفتھا حتى الآن، والشيء 

المدھش أن خلایا الدماغ بل أن الخلایا القشریة في الدماغ مستعصیة على مرض السرطان لم یسجل 

قة منطقة المحاكمة والتفكّر، فربنا الطب حتى الآن حالة ورم خبیث في ھذه المنطقة، لأن ھذه المنط

سبحانھ وتعالى كرّمھا وشرّفھا وحصّنھا، وھذا الدماغ حساس إلى درجة قصوى لابد من أن یحُاط 

بسائل، و ھذا السائل یقیھ الصدمات، فأیة صدمة تصیبھ توزع على مُجمل مساحتھ، من جعل ھذا 

ل ھذا الدماغ في ھذه الحجرة المحصنة ؟ درجة ؟ ومن جع ١٧٠الترتیب ؟ و من جعل ھذه الرقبة تدور 

ومن جعل ھذه الحجرة ذات مفاصل مكسّرة ثابتة ؟ لو أن ھناك صدمة عنیفة أصابت الدماغ فھناك مجال 

  لتداخل ھذه السطوح أقل من میلي واحد، وھذا المجال یمتص الصدمة قال تعالى:

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ﴾   ﴿ صنْعَ �َّ

  )٨٨ل الآیة: ( سورة النم

ومن جعل ھذه العین وفیھا ھذه الأعصاب مئة وثلاثین ملیار عصّیة ومخروط في شبكیة العین ؟ ومن   

جعل شبكیة العین تتحسس بالخیالات التي تقع قبلھا فترسل إلى الدماغ أمراً إشعاراً بذلك ؟ الدماغ یرسل 

من أجل أن تكون الرؤیة صحیحة، فإذا  أمراً إلى الجسم البلوري بالضغط حتى یقع الخیال على الشبكیة

وقع الخیال خلف الشبكیة أعطت أمراً إشعاراً آخر للدماغ بحیث یأمر الجسم البلوري بالتطاول كي یقع 

  الخیال على الشبكیة، من أتقن ھذا الصنع ؟ الله سبحانھ وتعالى.

  من جعل ھذا اللسان جھازاً للذوق وجھازاً للنطق و الھضم ؟ قال الله:  

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شيْءٍ ﴾﴿    صنْعَ �َّ

  )٨٨( سورة النمل الآیة: 

ً وجعل مفصل الركبة    ومن جعل ھذا المفصل في ھذا المكان بالذات ؟ من جعل ھذا المفصل إنسیا

ً ؟ من جعل ھذه العظام الثمانیة بحیث تتحرك الید في كل الاتجاھات ؟ ومن جعل ھذا الجلد  وحشیا

بھ كل شيء ؟ من جعل ھذه الأظافر ؟ ومن ألغى أعصاب الحس منھا كي تقصھا في  مخططاً كي تمسك

البیت من دون مستشفى ومن دون عملیة جراحیة و من دون تخدیر ؟ من جعل في الأسنان أعصاباً 

حسیةّ بحیث لو أن نخراً أصاب بعض الأسنان لا تنام اللیل من أجل أن تبادر إلى معالجتھ، وإلا یظل 

  ماً فیھ إلى أن تأكلھ مع الطعام وتفقد أسنانك كلھا ؟ ومن جعل ھذا الجلد ؟ و ھذه العضلات ؟النخر قائ

حْمنِ مِنْ تفَاَوُتٍ﴾   ﴿ما ترََى فيِ خلْقِ الرَّ

  )٣( سورة الملك الآیة: 
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ھذا النخاع الشوكي خطیر جداً أودعھ الله داخل العمود الفقري، وھذا الرحم خطیر جداً أودعھ الله داخل   

حوض، وھذا القلب خطیر جداً أودعھ الله داخل القفص الصدري، ومعامل الكریات الحمر خطیرة جداً ال

  أودعھا الله داخل العظم في نقي العظام.

ھل طرأ على خلق الإنسان تعدیل منذ أن خلقھ ؟ ھذا الكبد الذي یقوم بخمسة آلاف وظیفة في أحدث    

البحوث العلمیة من مناّ یستطیع مثلاً أن یحوّل المواد الدسمة إلى مواد ؟ من جعل ھذا العظم لو كُسر بعد 

ُ تستیقظ وترمم نفسھا بنفسھا ؟ الله س بحانھ وتعالى، ھذا خلق أن نامت الخلایا وھجعت ثلاثین عاما

الإنسان ومثلھ خلق الحیوان، ھذا الصوص الذي یخُلقّ داخل البیضة قبل أن یخرج منھا یظھر لھ نتوء 

مدبب على منقاره یعینھ على كسر البیضة، فإذا كسرھا تلاشى ھذا النتوء، من جعل الماء إذا تجمد یزداد 

على وجھ الأرض حیاة ؟ إنھ الإتقان و الدرس الیوم  حجمھ لولا ھذه الظاھرة لما كناّ نحن الآن ولما بقي

  لیس الحكمة بل الإتقان.

قد نجد الآن سیارة أو آلة من درجة عالیة من الإتقان یقول لك: المبیعات لسنة محجوزة إذ علیھا إقبال   

لم  شدید لدقة الإتقان، ما من مصنع للسیارات إلا ویعدّل، التعدیل دلیل نقص، وكل عام یضیف تحسینات

تكن موجودة من قبل، یمُتنِّ بعض الأماكن ویقوي بعض المناطق الضعیفة و یختبر سرعتھا و ثباتھا 

على الأرض ویزید أو یقلل ھذه التعدیلات دلیل النقص، لكن ربنا عز وجل خلق الإنسان متقناً في غایة 

، فإذا دخلت إلى بیت ووجدت إتقاناً الدقة، ولذلك قال العلماء: ھذا الدلیل اسمھ دلیل الإتقان أو دلیل العنایة

  في بنائھ و تزیینھ و في أثاثھ و فرشھ ھذا الإتقان ألا یجذب النظر ؟ إتقاناً ما بعده إتقان

حْمنِ مِنْ تفَاَوُتٍ﴾   ﴿ما ترََى فيِ خلْقِ الرَّ

  )٣( سورة الملك الآیة: 

  اسم الخالق واسم العزیز وأثرھما في الكون:   العلاقة المتباینة بین

نحن بحیاتنا الیومیة نستنتج استنتاجات بأن لكل شيء متقنٍ صانعاً، كناّ بالأول نتكلم على أن الخالق    

موجود، وھذا الخالق لھ أسماء حسنى صنعتھ من الإتقان بحیث لا تستطیع أن تأخذ علیھ شیئاً، یلتقي اسم 

ً لقلت  الخالق مع اسم العزیز ومعنى العزیز لا ینُال جانبھ، ولو أنك تفحصت ً ورأیت فیھ عیبا شیئا

لصانعھ: انظر، تجد الصانع ینكمش ویتضاءل ویعتذر لك، لكنك إذا تفحصت غرفة نوم وفتحت أبوابھا 

ونظرت إلى داخلھا وفتحت الدروج ووجدت إتقاناً منقطع النظیر تقول لھ: الله یعطیك العافیة، لذلك عندما 

ك ھو عزیز لا ینُال جانبھ ولا یستطیع أحد أن یأخذ تكون الصنعة متقنة إلى أقصى الحدود تسكت، لذل

  على صنعتھ مأخذاً ولا انتقاداً ولا غلطة، كل الذي خلقھ عین الكمال ولیس في الإمكان أبدع مما كان.
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  ضرب نوع من الأمثلة على صنع الله في الكون:

ا قضباناً مائلة تنتھي ترى الھر في المنزل، انظر إلى جمالھ وإلى عضلاتھ لھ شاربان یجعل في مقدمتھ  

بضوء في اللیل من أجل أخذ مجال مناسب في السیر، حتى لو أنّ أحداً واجھھ لیلاً یحدد لھ حجماً مناسباً 

للتلافي، وھذا الھر یمشي في الظلام ولا یحتاج إلى مشعرات، ھذه الشوارب التي لھ طویلة لیعرف ما 

  ا الھر آیة من آیات الله عز وجل.أمامھ وما على جانبھ وما على جانبھ الثاني، شارب

ً بالمراعي قال: إن بعض النباتات الرعویة مركبة على    حدثني أخ كریم یعمل في الزراعة مختصا

حلزون مفرّغ، فإذا ھبت الریح یدور ھذا الحلزون في الأرض فینغرس فإذا انغرس أفرغت الثمرة 

، أي زراعة إلھیة من دون أن تشعر، بذورھا في ھذا الحلزون فنزلت ھذه البذور إلى باطن الأرض

  فھناك بذور طائرة لھا أجنحة تنتقل من قارة إلى قارة قال الله:

ِ الَّذِي أتَقْنََ كُلَّ شَيْءٍ ﴾   ﴿ صنْعَ �َّ

  )٨٨( سورة النمل الآیة: 

  فعالم النبات شيء من العجب العجاب.  

خاص خلقھ الله عز وجل لا یتأثر بالماء حدثني أخ نجار یعرف مئة نوع من أنواع الخشب، للنوافذ نوع   

والرطوبة والھواء والشمس، فخشب النوافذ من الشوح، وخشب الأثاث من نوع آخر، و خشب أقلام 

الرصاص والكبریت من نوع ثالث، وخشب الزینة ھو الأبیض المعرّق، وخشب الآلات لامتصاص 

  الصدمات، كل نوع یناسب الوظیفة المعینة.

فیھ أنبوباً مفرّغاً من الھواء تحت الحراشف فھذا جھاز الضغط، السمكة تعرف في أیة السمك جعل الله   

لحظة أین ھي من البحر وعلى أي ارتفاع أو على أي عمق فكلما غاصت في أعماق البحر زاد ضغط 

المیاه على ھذا الأنبوب، جھاز یشعر بمدى بعدھا عن سطح البحر ؟ فالسمكة متقنة جداً، فكیف تستطیع 

ه السمكة أن تطفو ؟ وكیف تستطیع أن تغوص في أعماق البحر ؟ إنھا تصُنعّ الھواء من معدتھا وتملأ ھذ

غ الھواء فتسقط، والغواصة حینما صنعھا الإنسان قلدّ بھا السمكة، من جعل لھا  ً فتطفو، وتفرِّ بھ أكیاسا

عانف أدوات دفع كالمحرك ھذه الزعانف ؟ لھا ثلاث وظائف زعنفة أداة توازن، وزعنفة أداة توجیھ، وز

ً ما  تماماً، فھي أداة دفع وتوجیھ وتوازن، فإذا تأمل الإنسان السمك، وتأمل الثمار و الأشجار یجد إتقانا

  بعده إتقان.

نوع وھذا منتھى الإكرام و الإتقان، فنوع  ٣٠٠الشيء الذي یجذب النظر أن ربنا عز وجل خلق التفاح   

لون، وآخر لونھ أصفر، ونوع ھش، ونوع صلب، ونوع فیھ صغیر سكري، و كبیر شتوي أحمر ال

  حموضة قلیلة، وآخر یعُمّر طویلاً فھي أنواع منوّعة قال الله:
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حْمنِ مِنْ تفَاَوُتٍ﴾   ﴿ما ترََى فيِ خلْقِ الرَّ

  )٣( سورة الملك الآیة: 

لیس ھناك صنعة فحسب بل ھناك صنعة متقنة إلى أعلى درجة في الإتقان، ھذا الإتقان دلیل وجود الله   

ً أن یكون ھذا الإتقان بلا إلھٍ عظیم عالمٍ  ً قطعیا عز وجل ودلیل أسمائھ الحسنى، فعقولنا ترفض رفضا

  حكیم خبیر علیم قدیر رحیم متقنٍ.

   في مخلوقاتھ:الأدلة الواردة في الكتاب في بیان صنع الله

  
  تفسیر معاني الآیة وربطھا بالواقع: -١

* وَجَعلَْناَ اللَّیْلَ ﴿ألَمَْ نجَْعَلِ الأْرَْضَ مِھَاداً * وَالْجِباَلَ أوَْتاَداً * وَخَلقَْناَكُمْ أزَْوَاجاً * وَجَعلَْناَ نوَْمَكُمْ سُباَتاً 

ا فوَْقكَُمْ سَبْعاً شِدَاداً * وَجَعلَْنَا سِرَاجاً وَھَّاجاً * وَأنَْزَلْناَ مِنَ لِباَساً * وَجَعلَْناَ النَّھَارَ مَعاَشاً * وَبنَیَْنَ 

اجاً * لِنخُْرِجَ بھِِ حَباًّ وَنبَاَتاً * وَجَنَّاتٍ ألَْفاَفاً ﴾   الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثجََّ

  )١٦ -٦( سورة النبأ الآیة: 

  ﴿ألم نجعل الأرض مھاداً﴾

  )٦( سورة النبأ الآیة: 

د أماكن بالقطر اسمھا وعر و اللجاة في الجنوب والشرق كلھا صخر فلو أن الأرض كلھا ھكذا یوج  

  نموت من الجوع، فا� عز وجل لحكمة بالغة ترك بعض الأماكن صخریة فربنا عزّ وجل قال:

  ﴿ وَخَلَقْناَكُمْ أزَْوَاجًا﴾

  )٨( سورة النبأ الآیة: 

كوراً أول شيء ھل نبقى نحن موجودین ؟ لا نجد أنفسنا إذ لا ذكراً وأنثى فلو أن الله خلق كل الناس ذ  

وجود لنا فینتھي النوع البشري، جھاز التناسل یسمونھ جھاز حفظ بقاء النوع فلولا التزاوج لما بقي 

  الإنسان قال تعالى:

  ﴿وَخَلَقْناَكُمْ أزَْوَاجًا﴾

  )٨( سورة النبأ الآیة: 

  وجل جعلَ ھذا المیل الطبیعي، قال الله: بل لو جعل المرأة غیر محببة، فا� عزّ   

ةِ  مَةِ ﴿زُینَِّ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّھَوَاتِ مِنَ النسَِّاءِ وَالْبَنِینَ وَالْقَناَطِیرِ الْمُقنَْطَرَةِ مِنَ الذَّھَبِ وَالْفِضَّ  وَالْخَیْلِ الْمُسَوَّ

نْیَ  ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبَِ ﴾وَالأْنَْعاَمِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتاَعُ الْحَیاَةِ الدُّ   ا وَ�َّ

  )١٤( سورة آل عمران الآیة: 
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لولا ھذا المیل الطبیعي لما تزوج أحد ولأصبح الزواج عبئاً، ولولا ھذا الشيء الذي جعلھ الله في قلب   

  الرجل ولولا ھذا المیل الطبیعي الذي وضعھ الله في قلب الرجل ما تزوّج إنسان قال الله

  عَلْ الأرَْضَ مِھَادًا * وَالْجِباَلَ أوَْتاَدًا * وَخَلقَْناَكُمْ أزَْوَاجًا * وَجَعلَْناَ نوَْمَكُمْ سُباَتاً ﴾﴿ألَمَْ نجَْ 

  )٩-٦( سورة النبأ الآیة: 

ساعة، نمت ثماني ساعات فاستیقظت مثل  ١٢من الذي جعل النوم ؟ یقول لك: تعبت اشتغلت طیلة    

الخلیة العصبیة عبارة عن نواة واستطالة تتصل باستطالة أخرى  الحصان صحیح، ھذه الأعصاب و ھذه

وھكذا، فالخلایا العصبیة عند النوم تتباعد فالسیالة العصبیة الكھربائیة إذا سارت تجد الطریق مقطوعاً 

ً رائعاً جداً، أما لو كان المنبھ قویاً جداً إذا واجھ إنسان ساقیة لا ی مكنھ وھذا ھو النوم، فا� جعلَ ترتیبا

قطعھا، أما لو یتبعھ عدو یرید النجاة منھ یقطعھا بسبب الخوف الشدید، ھذا الصوت إن كان مزعجاً جداً 

عندئذٍ ھذه السیالة تقفز من خلیة لأخرى فیصحو الإنسان، یستیقظ الإنسان على الصوت القوي ولو أنھ قد 

  ال الله:نام الآن، الیقظة ھي عملیة اقتراب ھذه الأعصاب وتباعدھا النوم ق

  ﴿وَجَعلَْناَ نوَْمَكُمْ سُباَتاً * وَجَعلَْناَ اللَّیْلَ لِباَسًا﴾

  )١٠ -٨( سورة النبأ الآیة: 

  ستراً    

  ﴿وَجَعلَْناَ النَّھَارَ مَعاَشًا﴾

  )١١( سورة النبأ الآیة: 

  للعمل.   

  ﴿وَبَنَیْناَ فوَْقكَُمْ سَبْعاً شِدَادًا ﴾

  )٩( سورة النبأ الآیة: 

  سبع سموات طباق.  

  ﴿وَجَعلَْنَا سِرَاجًا وَھَّاجًا ﴾

  )١٣( سورة النبأ الآیة: 

تحت الصفر، فلو لم یكن ھناك شمس  ٣٥٠یا أخي بردنا، فھل تعلم ما معنى البرد ؟ البرد المطلق   

ت تحت الصفر، فإذا كانت الحرارة صفراً فمعنى ذلك أن ھناك شمساً، فلولاھا لكان ٣٥٠لكانت الحرارة 

  درجة تحت الصفر قال الله: ٣٥٠

اجًا * لِنخُْرِجَ بھِِ حَب�ا وَنبَاَتاً* وَجَ    نَّاتٍ ألَْفاَفاً﴾﴿ وَجَعلَْنَا سِرَاجًا وَھَّاجًا * وَأنَزَلْناَ مِنْ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثجََّ

  )١٦- ١٣( سورة النبأ الآیة: 
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  نسان:الآیة الثانیة على صنع الله وبیان دلائلھ في خلق الإ  -٢

نْسَانُ مَا أكَْفَرَهُ﴾   ﴿قتُلَِ الإِْ

  )١٧(سورة عبس الآیة: 

  ما الذي جعلھ یكفر  

  ﴿مِنْ أيَِّ شَيْءٍ خَلقَھَُ * مِنْ نطُْفَةٍ خَلقَھَُ فَقدََّرَهُ ﴾

  )١٩ - ١٨( سورة عبس الآیة: 

  ﴿منْ نطُْفةٍَ خَلقَھَُ ﴾

  )١٩( سورة عبس الآیة: 

من حیوان منوي واحد من ثلاثمئة ملیون حیوان باللقاء الزوجي، ھذا الحیوان لھ رأس مدبب ولھ عنق   

سم، ھذا الرأس المدبب فیھ مادة برأس الرأس مغطاة بغشاء رقیق  ١٠ولھ ذیل حلزوني یمشي بالساعة 

ل جدار البویضة جداً إذا لامس ھذا الحیوان البویضة یتمزق الغشاء، وتخرج ھذه المادة من رأسھ فتزی

لیسُمح لھ بالدخول، ومجرد أن دخل الحیوان یغلق الباب وانتھى الأمر، ثلاثمائة ملیون لم یعد لھ عمل، 

البویضة تحتاج إلى حیوان منوي واحد، الآن تنقسم البیضة الملقحة حوالي عشرة آلاف قسم في طریقھا 

لو أن ھذا الانقسام یرافقھ زیادة في الحجم من المبیض إلى الرحم، أما الحكمة البالغة في الإتقان أنھ 

لعلقت في الطریق لأن الطریق بین البویضة وبین الرحم عبارة عن حبل، ھذه البویضة الملقحة إذ ا 

  زادت عن حجمھا لوقفت في الطریق وسد تھ قال الله:

  ﴿ قتُلَِ الإِنْسَانُ مَا أكَْفرََهُ﴾

  )١٧( سورة عبس الآیة: 

  لقَھَُ ﴾﴿منْ أيَِّ شَيْءٍ خَ 

  )١٨( سورة عبس الآیة: 

أنت وشھاداتك وذكاؤك ومؤلفاتك ومكانتك الاجتماعیة وأعصابك ودماغك وعضلاتك وأجھزتك والغدة   

  النخامیة والغدة الدرقیة والقلب والشرایین والدسامات والدماغ من أي شيء خلقھ ؟

  ﴿مِنْ نطْفةٍَ خَلقَھَُ فَقدََّرَهُ ﴾

  )١٩( سورة عبس الآیة:

  السَّبِیلَ یسََّرَهُ﴾ ﴿ثمَُّ 

  )٢٠( سورة عبس الآیة: 
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لو كان عظم الحوض أضیق من حجم الرأس ماذا تفعل ؟ لو كان حجم الرأس بحجم الكتفین ماذا تفعل ؟   

لاحظ الطفل حجم رأسھ بعرض كتفیھ تماماً، تصمیم خاص للخروج وبعد الخروج تعرض أكتافھ، ولو 

وج ؟ " ثمَُّ السَّبیِلَ یسََّرَهُ " من جعل المرأة تفرز مادة كان رأس كبیر وأكتاف عریضة كیف الخر

ھرمونیة تحرك عظم الحوض فیتوسع ویأخذ وضعھ الخاص أثناء الولادة من یحرك ذلك الھرمون ؟ من 

الذي أعطى الأمر قبل ساعتین لیقلب الطفل ؟ یكون وضعھ رأسھ نحو الأعلى فیأتي أمر ھرموني لیقلب 

الأسفل، وإذا لم یقلب فالعملیة أصبحت قیصریة فمن الذي جعلھ یقلب ؟ الآن  الطفل فیصبح رأسھ نحو

دور الرحم یفعل تقلصات مع ألم ولو لم یكن ألم والله بالطریق ولدت، فآلام المخاض ضروریة جداً من 

أجل الولادة، والرحم أقوى عضلة في النوع البشري، فلو أن الطریق أمام الطفل مفتوح لقذُف الطفل 

عشر متراً تقلصات متزامنة لطیفة إلى أن یخرج الطفل، وإذا بالرحم یتقلص تقلصاً مفاجئاً ویصبح  اثني

كالصخر تماماً لماذا ؟ لأن ما یقرب من مئة ألف شریان تتقطع بمثل ھذه العملیة، ولو أنھ یظل مرخیاً 

  تموت المرأة بالنزیف قال تعالى:

ا یَقْضِ مَا أمََرَهُ﴾﴿ثمَُّ السَّبِیلَ یسََّرَهُ * ثمَُّ أمََا   تھَُ فأَقَْبرََهُ * ثمَُّ إذَِا شَاءَ أنَْشَرَهُ * كَلاَّ لَمَّ

  )٢٣ -٢٠(سورة عبس الآیة: 

  حتى الآن لم یستقم ؟ و حتى الآن لم یعرف الله عز وجل ؟  

ا یَقْضِ مَا أمََرَهُ ﴾   ﴿كلا لَمَّ

  )٢٣( سورة عبس الآیة: 

  استفھامیة قال الله: من أوجھ تفسیرات ھذه الآیة أنھا  

ا یَقْضِ مَا أمََرَهُ ﴾   ﴿ كلا لَمَّ

  )٢٣( سورة عبس الآیة: 

  إلى الآن ما صلىّ من أجل أن تعرفھ:  

نْسَانُ إلَِى طَعاَمِھِ * أنََّا صَببَْنَا الْمَاءَ صَباًّ * ثمَُّ شَققَْناَ الأْرَْضَ شَقاًّ * فأَنَْبتَْ  ً ﴿ فلَْیَنْظُرِ الإِْ * وَعِنبَاً  نَا فیِھَا حَباّ

  وَقضَْباً * وَزَیْتوُناً وَنخَْلاً * وَحَدَائِقَ غُلْباً * وَفاَكِھَةً وَأبَاًّ * مَتاَعاً لكَُمْ وَلأِنَْعَامِكُمْ ﴾

  )٣٢ -٢٤(سورة عبس الآیة: 

  ﴿فلَْیَنْظُرْ الإِنسَانُ إلَِى طَعاَمِھِ ﴾

  )٢٤( سورة عبس الآیة: 

  أنا أقول لكم الطعام یكفي قال الله:  
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  ﴿أنََّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صب�ا ﴾

  )٢٥( سورة عبس الآیة: 

  الأمطار.  

  ﴿ ثمَُّ شَققَْناَ الأرَْضَ شقاًّ ﴾

  )٢٦( سورة عبس الآیة: 

  الأرض شُقت فخرج منھا النبات قال الله:  

  ﴿ فأَنَْبتَنَْا فیِھَا حَب�ا﴾

  )٢٧( سورة عبس الآیة: 

  المحاصیل.  

  ا ﴾﴿وَعِنَباً وَقضَْبً 

  )٢٨( سورة عبس الآیة: 

  فواكھ.  

  ﴿ وَزَیْتوُناً وَنخَْلا * وَحَدَائقَِ غُلْباً ﴾

  )٣٠- ٢٩( سورة عبس الآیة: 

  إذا لم تصلِّ إذن دابة قال الله الأزھار وحتى الآن لا تصلي،  

  ﴿ وَفاَكِھَةً وَأبَ�ا ﴾

  )٣١( سورة عبس الآیة: 

قال لي أحدھم: كیف أن القمح مادة أساسیة جداً في حیاة الإنسان كذلك ساق القمح " التبن " مادة أساسیة   

  جداً لعلف الحیوان أي علاقتنا بالقمح كعلاقة الحیوان بالتبن تماماً ؟

  ﴿مَتاَعًا لكَُمْ وَلأنَْعَامِكُمْ ﴾

  )٣٢( سورة عبس الآیة: 

  الإنسان إلى التفكر فیھا لكي توصلھ إلى معرفة الله وشكره:آیات الله المنیرة في الكون تدعو 

  ﴿ تبََارَكَ الَّذِي جَعَلَ فيِ السَّمَاءِ برُُوجاً وَجَعلََ فِیھَا سِرَاجاً وَقمََراً مُنیِراً﴾

  )٦١( سورة الفرقان الآیة: 

اً وعلقّھا الله لك مدفأة، ھذه الشمس علقّھا الله لك ساعة یدب عقربھا إلى قیام الساعة، علقّھا الله لك منار  

ولو أتیت بمدفأة للبیت كلھ ترى نفسك ھل ھذه تكفي ؟ ما رأیك في مدفأة للأرض كلھا فالشمس مدفأة 
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ً للأرض كلھا، مدفأة  كونیة ! وھل یمُكن أن تأتي ببلورة واحدة للبیت كلھ ؟ فا� جعل الشمس مصباحا

  ومصباحاً وساعة وجھاز تعقیم لكل الأرض قال الله:

  ﴿تبََارَكَ الَّذِي جَعلََ فيِ السَّمَاءِ برُُوجًا وَجَعَلَ فیِھَا سِرَاجًا وَقمََرًا مُنیِرًا ﴾

  )٦١( سورة الفرقان الآیة: 

  والقمر لطیف.  

  ﴿وَھُوَ الَّذِي جَعلََ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ خِلْفةًَ لِمَنْ أرََادَ أنَْ یذََّكَّرَ أوَْ أرََادَ شُكُوراً ﴾

  )٦٢لفرقان الآیة: ( سورة ا

اللیل قصیر ثم طویل واللیل مظلم والنھار مشرق واللیل ساكن والنھار فیھ ضجیج متفاوتان لمن أراد    

أن یذكّر أو أراد شكوراً، ھذه الآیات التي ذكرتھا قلیلة فماذا أقول ؟ لو بقینا بالإنسان و بالنبات لا ننتھي، 

لتمنع التبخر وتتباعد في الشتاء، في عصر الجفاف تحافظ وخلایا الأوراق النباتیة تتقارب في الصیف 

الورقة على اخضرارھا وعلى مائھا عن طریق تقارب الخلایا، وفي الشتاء رطوبة وافرة تتباعد من 

ً وغابت عنك أشیاء، وأردت من ھذه الآیات أن أجعلھا  أجل التجدید ھل تعلم ذلك ؟ أي حفظتَ شیئا

والواحد مناّ یفُكر، ولا یتمتع الإنسان كما تتمتع البھائم، والذین كفروا  حصراً بل أجعلھا أمثلة للتفكیر

  یتمتعون كما قال عزّ وجل:

الِحَاتِ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِھَا الأْنَْھَارُ وَالَّذِینَ  َ یدُْخِلُ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ كَفرَُوا یتَمََتَّعوُنَ ﴿إنَِّ �َّ

  نَ كَمَا تأَكُْلُ الأْنَْعاَمُ وَالنَّارُ مَثوًْى لَھُمْ﴾وَیأَكُْلوُ

  )١٢( سورة محمد الآیة: 

  أما الإنسان فإنھ یفكر في كل شيء.  

" الشمسُ والبدرُ من أنوار حكمتھِ، والبرُ والبحرُ فیضٌ من عطایاه، والطیرُ سبحّھُ، والزرعُ قدّسھُ،    

  تَ الصخور الصُمِّ مجدّهُ، والنحلُ یھتفُِ حمداً في خلایاه ".والموجُ كبرّهُ، والحوتُ ناجاهُ، والنملُ تح

فالنحل: ھناك نحلة للحراسة لا تسمح لنحلة أخرى بالدخول من دون كلمة السر وإلا قتلت، لذلك لو كان   

ملیون نحلة بالربیع لا یمكن أن تذھب نحلة إلى غیر خلیتھا نظام بدیع، ونحلات عاملات مھمتھن تنظیف 

ل شيء غریب تأخذه وتلقیھ خارج الخلیة، أما لو دخلت فأرة مثلاً لا یمكنھم حملھا تفرز علیھا الخلیة فك

مادة شمعیة لتمنع تفسخھا، وھذا عمل النحلات المنظفات، ونحلات حارسات، و نحلات للتھویة یغلقن 

حلة الملكة تكون الأبواب أثناء البرد، ویھوین بأجنحتھن أثناء الحر، ونحلات لصناعة خلایا العسل، والن

حاملاً، وھناك مجموعة أماكن للوضع، تدخل لھذا المكان فتضع ملكة ثانیة، وھُنا تضع ذكراً وھنا تضع 

ً نوع الجنین، والآن إذا أحضرنا واحدة وقمنا بتدریسھا في الطب  عاملة، وتعرف الملكة الحامل سلفا
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لادة ھل تعلم ھذه الدكتورة ماذا في النسائي والولادة بالذات، وأتاھا زوج وحملت وعلى مشارف الو

بطنھِا ؟ إنھا دكتورة لا تعرف، أمّا ھذه الملكة فتعرف نوع المولود وتضعھ في مكانھ المناسب، وكل 

نقطة من الرحیق مأخوذة من ألف ومئة زھرة، وكل مئة غرام من الرحیق مأخوذة من ملیون زھرة، 

كیلو متر، أي حول الأرض عشر مرات فكیلو  وكیلو العسل الواحد ھو محصلة طیران أربعمئة ألف

ً على ھذا الجھد المبذول، وھذا لیسَ ثمنھ بل ھذا ثمن العنایة بالنحلات فقط، النحلة  العسل لیس غالیا

تحمل رحیقاً ثلثي وزنھا أما الشاحنة فما وزنھا ؟ ثلثي وزنھا حمولة ھذه واحدة، سرعتھا خمسة وستون 

لة مثل السیارة وھي فارغة، أمّا مُحمّلة فسرعتھا خمسة وثلاثون، تعمل كیلو متراً في الساعة ھذه النح

ً في رقصة على بعُد خمسة كیلو  النحلة رقصة تعُلم النحلات إن كان المكان بعیداً، أما إذا كان قریبا

مترات، وفي رقصة عشرین كیلو متر تقوم بتنبیھھا أنَّ الرحلة طویلة وھذا رقص النحل، فعند النحلة 

ً لكنھا تلدغُ ملكة نظام  ً إطلاقا تعجز عنھ المجتمعات البشریة المتقدمة، إبرة الملكة لا تلدغُ بھا إنسانا

أخرى نافستھا على قیادة ھذه الخلیة نظام من العجب العجاب، یوجد نحلات مھمتھن تقدیم الغذاء للملكة، 

ة جداً للملكة، وھو طعام تأخذ غبار الطلع وتقوم بعجنھِ برحیق الأزھار وتقدمھ وجبات غذائیة دسم

  خاص ما ھذا ؟

  ﴿ صنْعَ �َّ الَّذِي أتَقَْن كَُلّ شَيْءٍ ﴾

  )٨٨( سورة النمل الآیة: 

عالم النمِل و الحشرات و الجراثیم كلھا فیھا أشیاء عجیبة، وأعماق البحار فیھ كائنات لا یعلمُھا إلا الله،   

ملیون نوع من السمك في البحر، وعالم الأطیار ھذا الطیر یقطع سبعة عشر ألف كیلو متر رحلتھ فھناك 

مسافة، تطیر ستاً وثمانین ساعة طیراناً طیور تھُاجر من أمریكا الشمالیة إلى أمریكا الجنوبیة تقطع ھذه ال

  من دون توقف، أحضر لي أعظم طائرة في العالم ھل تطیر ھذه المدة من دون توقف ؟

  الحمام بحثھ طویل جداً وقد جعلت عنھ خطبة في جامع الجسر إنھ یأخذ بالألباب قال الله:  

  ﴿ صنْعَ �َّ الَّذِي أتَقَْن كَُلّ شَيْءٍ ﴾

  )٨٨یة:( سورة النمل الآ

أشعر أنني ما قدمت شیئاً، ولم أقدر أن أقدم شیئاً عن عظمة الله عزّ وجل، لكن العلم حرف والتكرار   

  ألف وكل واحد لوحده یفُكر أیضاً.

 


